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عبــــرطريبيـــــــــل الى  الأردن
كتابة : صافي الياسري ـ ثريا البرزنجي

الاميركان على الطريق
بعــد اجـتـيـــاز مفـــازة الكـيلــو 160
اسـتعــدنــا نقــودنـــا، وكنـت اجلـس
إلـــى جـــوار الــســــائق مــسـتـمـتعـــاً
بـحلاوة الـتـبـــريـــد الـــذي تـــوفـــره
الـسـوبـرفـان 2003، فـسـألـته بعـد
ان اطــمــــــأنــت نـفـــــســي وكــــــذلـك
زمــيلــتــي الــبـــــرزنجــي إلـــــى انــنـــــا
تجــــاوزنــــا مــــرحلــــة الخــطــــر، مــــا
المــــوقف الــــذي يمكـن ان نــتخـــذه
فيما لو اعترضنا قطاع الطرق؟
قــــال بـبـــســــاطــــة: نحـن الـــســــواق
ــــــدا نـعــــــرف هــــــذه الــــطــــــرق جـــي
ويعـرفنـا طـراقهـا ولهـذا فـاننـا لا
نستطيع المجـازفة بالهرب منهم،
فـنـتـــــوقف بـنـــــاء علــــى أوامــــرهـم
تحــت تهــــديــــد الــــسلاح ونـنـــصح
الــركـــاب حفــاظـــاً علــى حـيـــاتهـم
بـــالاسـتجـــابــــة لهـم وتقـــديم مـــا
يمكـنهم تقـديمه لهـم ليـسمحـوا
لـنـــا جـمـيعـــاً بمـتـــابعـــة الـــرحلـــة
بـسلام، وقد حـاول بعض الـسواق
الافــلات مـــــنــهـــــم، إلا انــهـــــم لـــــم
يــتــمـكــنــــــوا مــن ذلــك فهــم زمــــــر
تـتبــادل الاتـصـــال عبــر المــوبــايل،
كمـا ان سيـاراتهـم الحديـثة تـوفر
لـهم القـدرة علــى ملاحقـة أسـرع
سـيارة، وهم يـختارون ضحـاياهم
بـدقــة ويطــالبــونهم بـالاسـراع في
تـنفـيــذ طلـبــاتهـم، خــشـيــة مــرور
الأمـــريكــان أو دوريــات الــشــرطــة
والحــــــــــــرس الـعــــــــــــراقـــــي، وقــــــــــــد
يـضـطـــرون احـيـــانـــاً للاصـطـــدام
بهم، لكـنهم لا يتركون ضحيتهم
تمــر بـسلام، أمــا الــوقـت المنــاسب
لـهجمـاتـهم فهـو الـصبــاح البـاكـر
وعــنــــــد غــيــــــاب الــــشــمــــس، ومــن
ـــــــات ـــــــدوري ـــــــة ال ـــــــواضـح ان قـل ال
الأمـنـيــــة علـــى الـطــــريق ونقـص
المعلـومـات وربمــا حتــى التـواطـؤ
بــين بعــض عـنــــاصــــر الـــشــــرطــــة
والمجــــرمـين مـن قــطــــاع الــطــــرق
تـشكل مفـردات خطـرة علـى هـذا
الــطــــريق، وكــم تعـــرض الــســـواق
ولاسـيمـا سـواق الـشــاحنـات إلـى
ســرقـــة سيــاراتـهم، وقـتلـهم، وقــد
ارتكـب هــؤلاء المجــرمــون جــرائـم
عديـدة بحق المسـافرين عـراقيين

وعربا.
ويــواصل الـســائق الــذي وجــد في
الحـــديـث وسـيلـــة لقــطع الـــوقـت
والـطــريق.. امــا المهــربــون. فلـهم
أســاليـبهم وطــرقهم الخـاصـة في
الإفلات مـن ملاحقــة الـشــرطــة،
ــــــرهـــم الأمــــــريـكــــــان أي ولا يـعـــي
اهــتــمـــــام، وهــنـــــاك الجــمـــــاعـــــات
المــسلحــة المكــونــة ممن يـطلقــون
علــى أنفـسـهم لـقب المجــاهــدين،
وهـــؤلاء يـضـمـــون جـمـــاعـــات مـن
خــارج الـبلــد وادلاء من الــداخل،
وهم يـنصبـون الكمـائن للشـرطة
والحــــرس الــــوطـنـي والـــسـيــــارات
الحكـــومـيـــة، والــشـــاحـنـــات الـتـي
تتـولـى نقل الـبضــائع بين الأردن
وسـوريا والعـراق، واحيانـاً الأرقام
الأمــريـكيــة، وصهــاريج الـنفـط..
وقبل أيــام قلائل قـامــوا بتــدميـر
أكثـر مـن ستـة صهــاريج واجبـروا
عـشــريـن صهــريجــاً علــى تفــريغ
حمولتها من الـنفط على جانب
الــطـــــريق بــــدعـــــوى انهـــــا تهــــرب
الــنفــط إلــــى إســــرائــيل، ويــــؤكــــد
صـاحبي انهـا فعلاً تقوم بـتهريب
النفط ولكن إلـى الأردن وسوريا،
الـتي تقـوم بتـصفيـته واستخـراج
مـشتقـاته واعـادة تصـديـرهـا إلـى

العراق بأسعار جديدة.
ونتلفـت قليلاً نحو الغـرب لنجد
ــــــنــقــل رتــلاً مــــــن ســــــيـــــــــــــــــارات ال
والشـاحنـات والسـيارات الخـاصة
العــــراقـيــــة تـــسـيـــــر علــــى مـهل..
وتـتطلـع إلى الامـام فتكـتشف ان
رتلاً من الـشــاحنـات والـصهـاريج
والآليــات العــسكـريــة الاميــركيـة
تسير بسـرعة لا تتجاوز الأربعين
كيلـومتراً مجبـرة بقية الـسيارات
العــراقيـة علــى متـابـعتهـا بـبطء
والـــــويل لمــن يفـكــــر في الاقـتــــراب
ــــــر أو ــــــر مــن 200 مــت مــنـهــــــا أكــث

يحاول تجاوزها.
هنـا بـدأت معـانـاتنــا الفعليـة من
متـاعب الطـريق، فقـد اضطـررنا
ـــــــى مـغـــــــادرة ـــــــر مـــن مـــــــرة إل أكـــث
الــطـــريـق العـــام )الأوتـــوسـتـــراد(
العـريض ذي الشارعـين ـ للذهاب
والإيــــاب ـ وهــــو الجــــزء الــــذي تم
ــــــذه مــن مـــــشــــــروع الــنـقـل تــنـفــي
الـــســـــريع بــين العـــــراق وســـــوريـــــا
والأردن، في الجــــــانـــب العــــــراقــي،
بيـنمـا لـم ينفـذ لا في سـوريـا ولا
في الأردن وبقــي الــــشــــــارع الــــــذي
يقــــطع الاراضــي الاردنــيـــــة إلـــــى
عـمـــــان شـــــارعـــــاً ضــيقـــــاً تــــسلـكه
الاعـــداد الهـــائلــة مـن الــسـيــارات
المتحـركـة بـين البلـديـن بصعـوبـة
بـــالغـــة والأمـــر أكـثـــر صعـــوبـــة في
ـــــــا ان الجـــــــانـــب الــــــســـــــوري، قـلـــن
متــاعـبنــا بــدأت لـلتــو.. فــالــسيــر
علـــــى الـــطـــــرق الــتـــــرابــيـــــة كـــــان
يـجبــرنــا علــى تخفـيف ســرعـتنــا
ويجبـر الـســائق تحت عـذر زيـادة
الــــضغــــط علــــــى المحــــــرك علــــــى
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بمـبلغ عـشــرة آلاف دولار نقــضي
فيه اسبـوعاً من كل عـام مع ستة
أفـراد من عائلتنـا، وإذا ما وافقنا
عـلى شـرائه الآن فـسيـكون هـناك
خصم مقداره اربعة آلاف دينار..
ولا أدري كـــيـف اقـــتـــنـعـــت ورأيـــت
المـبلغ مغـريـاً.. ورأيـتنـي استـمتع
في مـنتجعـات بيـروت اسبـوعـاً كل
عــام.. ومــا اغــرانـي أكـثــر هـــو انه
سهل الأمـر علي فعرض تقسيط
المــبلغ إلـــى حـــد بــسـيــط، وفي كل
مــرة كـــان يخفــض القــسـط كــان
الـيــاســـري يقـــول له دعـنــا نـفكــر
وربمـــا نـــأتــيك غـــداً فـيـــزيـــد مـن
ضغــطه علـي حـتـــى ســـاورنـي أنه
مـن اجلنـا فقـط سيـرضـى بـ 100
دولار مقـدمـة، عنـدهـا لم انـتظـر
مــــوافقـــة زمــيلــي، ودفعـت المـبـلغ،
ووقـعـــت عـقــــــــد شــــــــراء الـعـقــــــــار
ــــــا أملـك وخــــــرجـــت سعــيــــــدة وان
عقـــاراً في منـتجـع تحت الانـشــاء
ــــــروت، قـلــت لــنـفـــــســي كــم في بــي
سـيـبــتهج زوجـي بهـــذه الــصفقـــة
الــرابحــة البــديعــة.. وعــدنــا إلــى
غــــرفـتـيـنــــا في الـــــريجـنـــسـي انــــا

سعيدة.. والياسري صامت.

منتجع بيروت )يلطش( المئة
دولار

ليس المنتجع البيـروتي هو الذي
)لطـش( المئة دولار البرزنجية في
الحقـيقــــة ولكـن الــشـــركـــة الـتـي
اسـتخـــدمـت صـــرعـــة الـتــســــويق
المباشـر، وبعد حـوار طويل بـيننا،
اقـتــنعــت زيملـتـي الـبــــرزنجـي ان
عـملـيـــة شــــراء عقـــار في مـنـتـجع
بـيــــروتـي تحـت الانـــشــــاء لـيـــسـت
فكــرة واقـعيـــة، عنــدهــا وافـقتـني
علـــى الـــذهـــاب إلـــى شـــركـــة )...(
والغاء العقـد، واستعادة الـ)100(
دولار، في الـــشــــركــــة اســتقــبلــــونــــا
بتــرحــاب بـــالغ فقــط ظنـــوا اننــا
سنـدفع قـسطــاً مبكـراً من قـيمـة
العقــد ، وحين عـرفـوا بـنيـتنـا في
إلغــــاء الـعقــــد، تغـيــــرت الــــوجــــوه
ونـبــرة الـكلام، وسـمعـنـــا تهــديــداً
مبـاشـراً بــاستـدعــاء )البــوليـس(
واحــالتنـا إلــى القضـاء )فـدخـول
الحمــام ليــس مثل خـروجه( وان
فقــــرة في العقـــد تـنــص علـــى انه
ــــــوقـــيـعـه الـــنـهــــــائـــي مـــن بـعــــــد ت
الـطـــرفين فـــانه لا يعــود مـن حق
احــــدهـمـــــا إلغــــاؤه وهـكـــــذا.. رفع
محامي الشركة الذي احلنا إليه
ســمــــــاعــــــة الــتـلـفــــــون.. واتــــصـل
بـــضــــــابـــط شــــــرطــــــة.. ولا أطـــيل
علــيكــم فقـــد تــــوصلـنـــا بـــالـكلام
الـطـيب وابــداء النـوايـا الحــسنـة
إلـــى اقـنـــاع الــسـيـــد المحـــامـي ان
يـكــتفـي بــــالمـئــــة دولار وان يمــــزق
العقـــد، فلـم يقـبل إلا بعــد الـتـي
واللــتــيـــــا، وان تــتــنـــــازل زمــيلــتــي
قانونـياً عن حقوقها الشرعية في
العقــار الـبـيــروتـي، فـــوقعـت وهـي
تتنفـس الصعـداء وتمزق الـعقد،
وطــارت المئـة دولار، وخــرجنــا من
الــشـــركـــة سعـيـــديـن.. و)فـــدوة(..
وشكــرنـــا شقـيقـنــا الأردنـي علــى
تــســــامحه ورقـته ولـيـــونـته.. ويـــا
كــــريم يــــا الله الـك الحـمـــــد قلـت
وقـالت زميلتي حـسبي الله فيك ـ

يا خضراء ـ.

عداد ونص
تــركنـا شـركــة التـســويق المبـاشـر،
وقد )لطشت( مني ورقة خضراء
ثـمينـة، وكـي أنسـى وإنـسي ولـدي
وزمـيلي ذلك )البـوكس( الاردني،
دعــوتهمـا إلـى زيــارة )مكـة مـول(
وهــي الأخــــــرى محــطـــــة تــــســـــوق
ومـــــطــــــــاعـــم ومـلاهـــي ومـلاعـــب
اسـتمـتعنــا فيهـا كـثيـراً، ونـسـينـا

تلك )البلفة(.
ذات الطعـم المر، ثـم قررنـا العودة
إلــــى فـنــــدقـنــــا، وعـنــــدهـــــا أوقف
زمــيلـي الـيــــاســــري ـ الـتــــاكـــسـي ـ
ــــــــــذي قــــــــــال عــــنـه انـه مـلــــمـح ال
حــضــــاري عـمــــانــي يغــطــي علــــى
الكـثيــر.. الكـثيـر.. مـن وصعـدنـا
ثلاثــتــنــــــا.. ولا أدري مــــــا الــــــذي
دفعني إلـى سؤال السـائق ان كان
لديه عـداد.. فأجـابني نعـم عداد
ونصـ نظـر إليّ الياسـري بشمـاتة
وهو يلـمح إلى اعتزازه بالتاكسي
العـمــــانــي ـ هل ســمعـت .. عــــداد

ونص؟
وانــطـلق بـنـــا مـن مــنعــطف إلـــى
آخـر.. ومن شـارع فـارغ إلـى شـارع
مـــزدحم وطــال الـطــريـق كمـــا لم
يـــطل مــن قــبل.. وحــين وصلــنـــــا
أخـيــرا.. كــان العــداد يـشـيــر إلــى
مـبلـغ دينــاريـن أردنيـين، دفعـهمــا
الـيــاســري ممـتـنـــاً، لكـن الــســـائق
أوقفه وقـال.. ما زال هنـاك دينار
يـــاسـيـــدي فــســـأله زمـيلـي لمـــاذا؟
العــــداد يقـــول ان المـبـلغ ديـنـــاران
فقـال نـعم.. ولكـننــا اتفقنـا علـى

عداد ونص.
ضـحكـت مـن اعـمــــاق قلـبـي وأنـــا
أرى اليـاسـري يخــرج دينـاراً آخـر
ويدفعه دون نـقاش.. وحين نزلنا

قال هل هذه محسوبة؟
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سـيــضـمـن لـي عــــودة المـبـلغ إلــــى
جيــوبنــا حــال حـضــورنــا الحفلــة
الـتي سـتقــام في الـطــابـق الثـــالث
ـــــــدق في عـــمـــــــارة ـ.. في شـــــــارع فـــن
مـاريون في تمـام السـاعة التـاسعة
والـنــصف مــســـاء الغـــد وان هـــذه
)الــصــــرعــــة( تــــدعــــى الـتـــســـــويق
المـبـــاشـــر وهـي معـــروفـــة في شـتـــى
انحــــــاء العــــــالــم شـكــــــرتـه علــــــى
ضـمانـته وان كان مـا زال في قلبي

شيء من هذا التسويق المباشر.

نحن والحفلة
اســتغـــــرقــت بعــض الـــــوقــت وانـــــا
استعــد لحفلـة الجـوائـز الـرائعـة
الـتـي تـــأكـــد لــي انهـــا ســتقـــام في
الــزمـــان والمكــان المـتـفق علـيهـمــا،
لـكن زمـيلـي اليــاســري كــان قلـيل
الصبـر وهو يعـاتبني علـى ـ الربع
ـــــــذي طـلـــبـــت ان الــــــســـــــاعـــــــة ـ ال
يـنتـظــرني فـيه في لــوبي الـفنـدق
حـتى اكمل زيـنتي، ولا أدري كيف
امـتد فـصار سـاعة وعـندهـا ثارت
ثائـرته وهددنـي بالغـاء الحفلة..
و.. وما لبـث أن هدأ واتجهنـا إلى
فـنــــدق مــــاريــــوت الــــذي لـم يـكـن
يبعـد كثيـراً عن فنـدقنـا، وعثـرنـا
ــــــوب وتم ــــــوان المــــطـل ــــــى الـعـــن عـل
اســتقــبـــــالــنـــــا بـحفـــــاوة بــــــالغـــــة،
وحجـــزت لـنـــا إحـــدى الـطـــاولات
بعـــد ان اعيـــد لنــا مـبلغ الـ)100(
ـــــــي ـــــــي ظـــل ل زمـــــــيـــل ـــــــت دولار ال
اليـاسري يـكرر طـول النهـار قوله
راحــت علـيـك الــــورقــــة يــــا ثــــريــــا
فـنـظــرت إلـيه بـشـمــاتــة وقلـت له

حتى متى تبقى بدوياً؟
اطـرق برأسه فـداعبته ممـنية انه
ليـس في الحاضريـن من سيذهب
إلــى أسبــانيــا ســوانــا. فــامــرح ولا
تكتئب اغتـصب ابتسـامة.. وحين
اقتــربت الخــادمــة الآسيــويــة من
طـــاولـتـنــــا، طلـبـنـــا عــصـيـــراً انـــا
ــــــدي علــي، بــيــنــمــــــا اكـــتفــــــى وول

الياسري بطلب كوب ماء.
بعـد دقـائـق قليلـة جــاء مضـيفنـا
وهـو غير الـشاب الـذي دعانـا إلى
ــــــة، ومـع ـ كــــــومــــــة ـ اوراق، الحـفـل
ويـرتـدي سلـسلــة ذهبيـة في عنقه
وســــاعــــة وخــــاتمــــاً مـن الــــذهـب،
وبــــذلــــة كـحلـيــــة انــيقــــة وربــــاطــــاً
حـريـريــاً احمــر.. وعطـر بـاريـسي
ــــــــاه ــــــسـلـل مـــن زواي فــــــــاخــــــــر يـــت

الحريرية.
رحـب بـنـــــا وتعــــرف إلـيـنــــا، وبــــدأ
يـــــوجه إلـيـنــــا اســئلــته المــتعـلقــــة

بالسياحة في العالم.

شراء عقار في منتجعات
بيروت!؟!

وفي النهـايـة.. بعـد حـديث طـويل
بـالارقـام، حـول الـسفـر والـسـكن ـ
ــــــالايجــــــار ـ وصل إلــــــى فـكــــــرته ب
البـارعـة وهــو يطـرح علـينـا شـراء
عقــار في احــد منـتجعــات العــالم
في بيـروت أو باريـس أو مونـاكو أو
قبــرص أو.. وان نـسـكنـه اسبــوعــاً
مــن كل عــــام، وان نــــؤجــــره إذا لـم
نــرغب، وان نـورثه إلـى أولادنـا في
حـال موتنـا وان نهديه أصـدقاءنا
مــــؤقـتــــا، وان نـتـبــــادل المــــوقـع مع
أصـدقـاء آخــرين.. و.. و.. وفي كل
مـرة كـان الـزمـيل اليـاســري ـ وكم
هـــو الــسعـــر يـــا صـــديقــي؟ فكـــان
الجـــواب ـ سيــأتـيك الجــواب آخــر
العـرض ونمنـا واستـيقظـنا حـتى
وصلـنــا آخـــر العـــرض محــذريـن،
هــو يقتــرح علـينـا شــراء عقـار في
مـنتـجع تحت الانـشــاء في بيـروت
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فـــــــابـــتــــــســـمـــت بــــصـــمـــت.. وهـــي
تــودعـنـي.. وقـبل ان تـبـتعــد عـنـي
إلـى غــرفتهـا المجـاورة.. حـذرتـني
مـن شــــرب المــــاء مـن الــثلاجــــة أو
شــرب معـلبــات الميــاه الغـازيـة في ـ
المـيـنـي بـــار ـ فـــالمـــاء هـنـــا بـــأربعـــة
أضعـــاف ثمـنه وكـــذلك )قـــوطيــة
البـيبـسـي( وقبل أن اســألهـا مـاذا
سـأشـرب اذن؟ قـالت: يـا صـديقي

العزيز.. اشرب من البحر.

مؤتمر الصحفيين العراقيين
والحديث عن الدستور

كـنـــا مـن المـــدعـــويـن إلـــى مـــؤتمـــر
ــــــــــــدولـــــي يـعـقــــــــــــده الاتحــــــــــــاد ال
للـصحفـيين بـرعـايــة اليـونــسكـو
لـــبـحـــث مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــة الاعـلام
والـــدسـتـــور المـنـــوي اقـــرار مـــواده،
وصبــاح اليــوم التــالـي 15/ 8 كنــا
نــشـــارك في مـنـــاقــشـــات المـــؤتمـــر
ومساجلاته وجدالاته وقد شارك
فـــيه عــــشـــــرات الـــصـحفــيــين مــن
العــراق ومن شتـى بلـدان العـالم،
ــــــا وزمـــيـلـــتـــي ــــــا ان ــــــأيـــن وقــــــد أرت
الـبـــرزنجـنـي ـ ان نــسـتـغل الفـــراغ
بين جلسات هذا المؤتمر ونتحرى
أوضاع العراقيـين هنا، وان تريني
بعض معـالم عمان فقـد شهدتها
أكــثــــــر مــن مــــــرة.. فـكــــــان الأمــــــر

كذلك.
ـــــــا ـــــــوم اتجـهـــن عــــصـــــــر ذلــك الـــي
بــــــالــتــــــاكـــــســـي ذي العــــــداد إلــــــى
ــــــســـيـف ولـــي( في مـــنـــــطـقــــــــة )ال
الـشـميـســانـي، وهي احــدى أرقــى
ــــــاء العــــــاصــمــــــة الأردنــيــــــة، احــي
مغـادرين مـنطقـة الـشمـيسـاني و
)الــسـيف ولـي( سـيـــدي العـــراقـي
شــــارع مــــاريــــوت حـيـث فـنــــدقـنــــا
مجــمـــــوعــتهــــــا محـــــال تجـــــاريـــــة
تعـــرض أحـــدث انـــواع الـبــضــــائع
وهي )اشـبه بــالـســوبــر مـــاركت(..
إلا انهــا تــدعــى الـطــريـق الآمن..
وعلـــى بـــابهــــا تلقـــانـــا شـــاب لـبق
صافـحنا جمـيعاً وحمـد الله على
ـــــــــا أولاً ولا أدري كــــيـف سـلامــــتــــن
عـرف اننـا ـ غـربـاء ـ وسـألنــا فيمـا
إذا كنــا نــرغب في الحـصــول علــى
جـائـزة ـ سفـرة إلـى احـدى الـدول
التـالية ـ لبنان ـ قـبرص ـ اليونان ـ
أسبانيا ـ فسألنا كيف قال عليكم
ان تجــيــبــــــوا عــن اســـئلــتــي اولاً..
ــــــوالــت اســئـلــتـه عــن المـــــســــــرح وت
والــــســيــنــمــــــا والفـــن والفــنـــــانــين
ــــــاســـيـــين ــــــاســــــة والـــــســـي والـــــســـي
والـصحـافـة والـصحفـيين.. وكـان
يــوافق علـى كل اجـابــاتنـا ويـدون
في ورقـــــة يحـمـلهــــا انـنــــا اجـبـنــــا
بـشكل صحـيح، ثم اخـذ عنـواننـا
ـــــــســكــــن ــــــــــا ن وحــــين عــــــــــرف انــــن
)الـــريجـنــسـي( ابـتهج.. أو اهـتــاج
بـشـدة، ودعـانــا لحضـور حفلـة في
التـاسعة والـنصف في مسـاء الغد
ستقام عـلى شرفنا وستقدم فيها

الجوائز!
ـــــــــة ـــــــــزمـــيـل قـــــــــال )عـلـــي( ابـــن ال
الـبـــرزنجـي.. اظـنـنـــا سـنفـــوز لـن
أرضـى بغير المنتجعـات الاسبانية
ولـم أدر لحظتها لمـاذا ارتعد قلبي
وتـوجـس خيفـة من هـذه الحفلـة
ــــــــزة ولــكـــنـــنـــي كـــتـــمـــت والجــــــــائ
هــواجـسـي، وحين دفـعت زمـيلـتي
ـــــــة مـــبـلـغ )100( دولار كــــضـــمـــــــان
تــأكيـديـة لحـضـورنــا حفلــة الغـد
علــــى ان يــــرد إلـيـنــــا المـبـلغ حــــال
حضـورنـا ـ طــالبت الحــاذق اللبق
بـضـمــانــة، فــاخــذنـي إلــى مــديــر
الــصـــــالـــــة أو احـــــد الــطــــــوابق في
الــــســـيف وي الـــــذي أكـــــد لـــي انه
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بكـيلومـترات قلـيلة بـاتجاه عـمان
وكــانـت سيــاراتنــا تحــاول اجـتيــاز
احــدى الـشــاحـنــات الـتـي اغلقـت
الـطـــريق بـــوجهـنـــا وكـنـــا نحـــاول
الــــوصــــول قــبل هـبــــوط الـــظلام،
اوقفــتــنــــــا الــــشــــــرطــــــة الأردنــيــــــة
المـسـؤولــة عن المـرور علــى الطـرق
الخـارجيـة بحجـة ارتكـاب خـمس
مخـالفـات وان عـلينـا دفع غـرامـة
فـورية قـدرها 25 دينـاراً اردنياً أي
مـــــا يـــــزيــن علـــــى ســتـــــة وثلاثــين
دولاراً ومــــــــا يـعــــــــادل خـــمــــــســــــــة
وخـمسين ألـف دينار عـراقي، وهو
ــــــــا ــــــــالـقـلـــيـل، ولم ــــــس ب مـــبـلـغ لـــي
اسـتـــوضحـنـــا ـ الـــرقـيـب ـ قـــال ان
اولـــى المخــــالفـــات هـي الـــســـرعـــة
والتـجاوز في الـوقت غيـر المنـاسب
وثلاث مخـالفـات أخـرى لـم أفهم
عـنهــا شـيئــاً، وبعــد أخــذ ورد مع ـ
الـرقيب ـ اظهر لنـا جهازاً قال انه
ـ رادار مــراقبـة الـسـرعــة واننــا كنـا
نــسيـر بـسـرعـة 103 كـليــومتـرات،
أي أكـثــــر بـ)13( كــيلــــومـتــــراً مـن
الــــــســـــــرعـــــــة المحـــــــددة وانـه قـــــــد
يسـامحنـا في النهـايـة علـى بقيـة
مخــــالفـــاتـنـــا.. إلا ان مــــا سجـله
الـرادار لا يمـكن محـوه ولـذا فـان
علـينــا ان نــدفـع خمـســة دنـــانيــر
ــــــــارة ــــــســـي ــــــــة، وإلا فــــــــان ال أردنـــي
سـتحجـــز.. دفعـنــا المـبـلغ بعــد ان
اسلـمنـا أمـرنـا إلـى الله، وقـد أكـد
لـنــــا الـــســـــائق ان شــــرطــــة مــــرور
الـــطــــــرق الخــــــارجــيــــــة الأردنــيــــــة
تنصـب الفخاخ لـسواق الـسيارات
وان اقـل مـــــــــا تـــتـقـــــــــاضـــــــــاه مـــن
)عقـوبــات( مبـلغ خمـسـة دنــانيـر
أردنية وليـس هناك من تستطيع
ان تشكـو له الامر، هـونا علـيه ما
حــصـل وعلـــى مــشـــارف الـــزرقـــاء
رحنــا نـتعــرف إلــى معــالـم عمــان
الـتـي زرتهـــا مـــراراً عـــدة مـن قـبل
لكـن زمــيلـي الـيـــاســـري يـــزورهـــا
للمـرة الأولـى، فـأدهــشه العمـران
والـنـظـــام والــشـــوارع الـنـظـيفـــة
والـبـنــــاء الحــــديــث والعـمــــارات
الــشـــاهقـــة في كل مـن الـــزرقـــاء
وعـمـــان المـتـــداخلـتـين، واظهـــر
حـــــزنـــــاً مــــــراً للــــــوضع الـــــذي
تعـيــشه بغــداد، فـــالعــاصـمــة
الأردنــيـــــة تــــشع نـــــوافـــــذهـــــا

بكرستال الكهرباء.

ريجينسي بالاس
والــى ريجـيـنـسـي بــالاس
فنـدق الـنجــوم الخمـس
ــــــــا الـــتــــــــاكــــــســـي قــــــــادن
الحـديث المـوديل الذي
يـعمل بــالعـداد، وقـدم
لنــا ـ كــارته الخــاص ـ
وقـــد كـتـب علــيه مع
ــــــــات تــكــــــســـي تحـــي
محمـد مـوسـى ـ أو
مــــــــوســــــــى ـ ورقـــم
هــاتفه النقـال في
حــالــة احـتجـنــا
إلـيه، فــالــوافــدون
ـــــــســــي ــــــــــدق ريـجــــيــــن ــــــــــى فــــن إل
يــــســتـحقـــــون كـــــارتـــــاً مــن ســــــائق
الــتـــــاكــــســي الحـــــاذق هــــــذا، قلــت
لـــزمـيلـتـي.. يـــا لهـــا مـن مـــديـنـــة
عـــذبـــة.. سلــسلـــة، ابـتــسـمـت ولـم
تـعلق بـشـيء.. حتــى حـين فغــرت
فـمـي وهـي تمـنح ـ الـبـــوي ـ الـــذي
حــمـل حقـــــائــبــنـــــاً إلـــــى صـــــالـــــة
الاستـقبــال ثم إلــى غــرفنــا الـتي
حجزنـاها سـلفاً دينـارين أردنيين
كـــــاملــين وتعـتــــذر مـنـه لأنهــــا لـم
)تغــيــــــر( بعـــــد، نـــظـــــرت إلــيهـــــا..
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والصـخور الـواحدة فـوق الأخرى
لاسبـــاب غيــر معــروفــة، ولا أدري
مــا إذا كــانت هــذه الاسـطــورة هي
الـسـبب الأســاس في منع المــواطن
الاردنـــــي مـــــن اســـــتـغـلال هــــــــــــذه
الاحجـــــار في الــبــنــــــاء أو تعــبــيـــــد
الــطــــرق، أو انهــــا غـيــــر صــــالحــــة
لـــــــــــــــــــــــذلــــــك، أو ان الجـــــــــــــــــــــــدوى
الاقتـصـاديــة غيــر ذات نفـع، فهي
كمـا قلت ملايـين الصخـور وعلـى
مــســاحــة شـــاسعــة وقــد خـضعـت
لعشـرات الدراسـات الجيـولوجـية
وتفحـصهــا خبــراء جيـولــوجيـون
مـن شـتـــى انحـــاء العـــالــم، ولكـن
نـتيجــة نهــائيــة يقــربهـا الجـميع
ــــــى الآن مـع ان ــــــأكــــــد حــت لــم نــت
الجـميع يـتفق علــى انهــا صخـور
بركانية، إلا ان المـساحة الشاسعة
المـمـتـــدة مـن ســـوريـــا والمـتــــوغلـــة
ــــــــة ــــــــداً في الاراضـــي الأردنـــي بـعـــي
ـــــــــة والـعـــــــــدد الـهـــــــــائـل والــكــــمــــي
والاحـجــــــــام المخـــتـلـفــــــــة لـــتـلــك
الــــصخــــــور جـعلــت قــــطع الــــــرأي

بشأنها امراً غاية في الصعوبة.

شرطة المرور الأردنية
بـعـــــــــد مـحـــــــــافـــــظـــــــــة المـفـــــــــرق..

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الأردنية باتجاه عمان.
الصخور السود

الــطــــريق الــضـيق المـتعــــرج داخل
الحـــدود الأردنـيـــة، وعـبـــر الـتلال
والمــرتفعـات والكـثبـان والـصخـور،
ــــــى ــــــا عـل ــــــارتــن ــــــر ســي كــــــان يـجــب
الـتبـاطــؤ.. وهنــا أود التــذكيـر ان
علـينــا ان نعيـد عقـارب سـاعــاتنـا
ـــــــوراء ســـــــاعـــــــة واحـــــــدة ـــــــى ال إل
فــالـتــوقـيـت الأردنـي يخـتلف عـن
الــتـــــوقــيــت الـــصــيفــي العـــــراقــي،
زمـيلي اليـاسري كـان لا يكف عن
الـتــســاؤل عـن الــوقـت الـتقــريـبـي
للوصول إلى عمان فقد مل لعب
الشطرنج مع ولدي )علي( الذي
كـان يرافـقنا في اجـازته الصيـفية
كجـائزة له علـى نجاحه، وقبل ان
ـــــــرويــــــشـــــــد وهـــي أرض نـخـــتـــم ال
صحراويـة قاحلة نـشاهد ملايين
الــــصـخــــــور الـــــســــــود مـخــتـلـفــــــة
الاحجـــام تمـتــــد علـــى مــســـاحـــة
شــــاسعــــة مـن الأراضـي الأردنـيــــة
وصـــولاً إلـــى الاراضـي الــســـوريـــة،
وتقــــــول الاســـطــــــورة الـــــشعــبــيــــــة
المتداولة هـنا ان هذه الصخور في
الحقـيقـــة مجـــامـيع مـن الـبــشـــر
ممن ارتكبـوا خطـايا عـصيان الله
سـبحـــانـه وتعـــالـــى فـــاحــــالهـم أو
مـــسخهـم صخـــوراً ســـوداً، ويقـــوم

ــــــرتــيــب هــــــذه الــبـعــــض بــت
الاحــجــــــــــــــــــار
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تخفيف درجة التبريد.

رفيق غير متوقع
مـا زالت الـشمـس لم تـشـرق بعـد
ونحـن نحــاور الـطـــريق الـتــرابـي
الـــذي شقـتـه عجلات الــسـيـــارات
الهــــــاربــــــة مــن جــــــور الاســتـغلال
الامـيـــركـي للــطـــريـق العـــام تـــارة
والــطــــريـق القــــديم تــــارة أخــــرى
وهـــــذا الـــطــــــريق مــتـــــآكـل ملــيء
بـالحفــر والنـدوب وعلـى جـانـبيه
تلال ورمــال الـصحــراء الغـــربيــة
المـــتحــــــركــــــة.. تــبــــــدأ الـــــشــمـــــس
ــــــالارتفــــــاع قلـــيلاً.. وتــتـــطــــــاول ب
ظلال الاشـــواك فـتحــسـبهـــا مـن
الاشجـــار العـملاقــة وتـنـتـبه إلــى
يمينك حيث يركض.. بانسيابية
موسيقية متـوائمة وايقاع سرعة
ـــــــرفـــــــان أشـهـــب. فـــــــارع الــــــســـــــوب
الطويل.. رشيقاً قوي السيقان..
ومع جــريه الـســريع المــوقع كـنت
أكـــــرر تـفعــيلــــــة بحـــــر المــتقـــــارب ـ
فعـولـن.. فعـولـن.. فعــولن.. كـان
يجارينا بخفـة لا تماثلها خفة..
أيه ايهـا الامعط.. أي سبـاق هذا
في هذا الغبـش الذي تـطاول فيه
ظلـك حــتـــــى عــــــانق خـــط الأفق
شـرقي الـرمـال الحمـر المتـوهجـة
بــــاشعـــة مـــا زالـت نـــديــــة لكــنهـــا
تلـــتهــب لحـــظــــــة بعــــــد أخــــــرى..
ــــــوقف رفـــيقــنــــــا غــيــــــر وفجــــــأة ت
المــــتـــــــــــوقـع.. ورفـع رأسـه نـحـــــــــــو
الـشمـس.. وعـوى بقـوة.. قـال لي
الـسائق مـازحاً.. انـه يغني أغنـية
الصبـاح وقلت له.. بل هـو يصلي
الفجـر.. أو يـدعـو بقيـة عـشيـرته

إلى وليمة لم تنجز.
اجـتــــزنــــا الـــــرتل الأمــــريـكـي مـن
جــانـبـنــا علــى الـطـــريق القــديم،
وسمـعنــا ان احـــدى سيــارات نقل
ــــــــــركــــــــــاب تـعــــــــــرضــــت لاطـلاق ال
الرصـاص حيث اقتـربت من دون
قصـد من الرتل الأمـريكي.. لكن
الــرصــاص هــذه المــرة لم يـتجــاوز
اطـارات السـيارات.. التـي تبرع له
رفـــــاق بــتغــيــيـــــرهـــــا، واجــمل مـــــا
يحـــدث علـــى هـــذا الـطـــريق هـــو
تضـامن سواق النقل فيما بينهم
وتعــــــاونهـــم علــــــى حل المــــشــــــاكل

الطارئة.
وعـنـــد طـــريـبـيل.. صـــادفـنـــا رتلا
امــــريكـيـــا آخـــر.. وطـــريـبـيل هـي
المـدخل الحـدودي العـراقي، وكـان
علــيــنــــــا هــنــــــا خــتــم جــــــوازاتــنــــــا
مغــــادريـن في مـكــــاتـب الجــــوازات
العــراقيـة، وتفـتيـش الـسيــارة من
قـبل شـــرطـــة الكـمـــارك والأرمـن،
ولـم نتـأخـر هنـا كـثيـرا وبخـاصـة
بعـد ان اجبرنـا ضابـط في المكتب
أو مــــــوظف.. لــــســـت أدري. علـــــى
دفع اتـــاوه قـــدرهـــا خـمــســـة آلاف
ديـنــار عـن كل جـــواز بحجــة انـنــا
نــــــدخـل الأردن للــمــــــرة الأولــــــى ـ
وهـي رسـم أو ضـــريـبـــة لـم أسـمع
بهـا ولم أجـد لهـا تـسـميـة سـوى ـ
الاتـــاوه ـ بيـنمــا رفــضت زمـيلـتي ـ

ــــــرزنجـــي ـ دفـع المـــبـلـغ الـــب
وقــــالـت لــــذلـك
ــــــوظـف انـهــــــا الم

كــثــيـــــرة الــتـــــردد
علـــى عمـــان وهي

ــــــــســـــت المـــــــــــرة لـــــي
الأولــــــــــــــــى الــــــتــــــي

تــدخل الأردن فـيهــا
ولـــم تــــــســـمـع بمـــثـل

هـــذه الــضـــريـبـــة مـن
ــــــــــا قــــبـل.. رضــــيــــت ان

بــــــدفع الاتــــــاوة واعــــــاد
المـــــوظف إلــــى زمــيلـتـي

جوازها وصـرفنا بسرعة
ــــــــــافــــــــــذتـه مــــن امــــــــــام ن

ــــــــــاتجــــــــــاه لــــنــــتـحــــــــــرك ب
الرويشد.

ســـألـنـي الــضـــابــط بـتــــرفع
مـــــاذا تفـعل في الأردن؟ وكـم

تحمل من المـال؟ وهل لديك
ما تـصرح به؟ و.. و.. ثـم أخد

جـوازي واشــار عليّ بـالانـتظـار
ــــــــــا.. وبـعــــــــــد الــــتــــي.. والـلــــتــــي

والانـتــظــــار المــــريــــر.. والــصـبــــر
الجـمـيل وغـيــر الجـمـيل.. نــودي
عـلــي ـ وســــــألــنــي الــــضــــــابــــط أو
المـــــوظف مـــــا الـــــذي ســتـفعـله في
عمـان؟ واجبـته للمـرة الخمـسين
انــي مـــــدعـــــو لحـــضـــــور مـــــؤتمـــــر
للــصحفـيـين العـــراقـيـين هـنـــاك،
وهـنـــا ســـألـنـي بــشـطـــارة يحــســـد
علـيهــا ولمــاذا يعقــد الـصحـفيــون
العـــراقيــون مــؤتمــرهـم في عمــان
ولـيـــس في بغــــداد؟ قلـت لـه.. انه
الــزمن.. واجـنحـة الإرهـاب الـتي
اظلـت احيـاء عـاصمـة الـرشيـد..
مــدينـة الخــوف والمفخخـات ودار
الـتـفجـيـــــر والقــتل الـتـي كــــانـت
تـــــدعـــــى دار الـــــسلام.. وتمــتــمــت
زمــيلــتــي قــــــائلــــــة.. والفـــــشل لـ..
وضــاعت بـقيــة الكـلمـة أو.. انـني
ادغمـتهــا بكـلمــة شكــراً.. بـصــوت
عـال وقبـضت علـى جـوازينـا غيـر
مصـدق وفـررت خـارجـاً اتفـحص
ختـم المكتب واتأكـد من تاريخه..
لـتـبـــــدأ رحلـتـنـــــا داخل الاراضـي
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الذي يغادر بغداد باتجاه عمان، يسلك الطريق ذاته المتجه إلى سوريا، ولابد من المرور بالفلوجة والرمادي قبل ولوج الصحراء الغربية والكليو 160 الشهير
قبيل الانعطاف باتجاه الحدود الاردنية ـ وطريبيل ـ يمضي الطريق عابراً الفلوجة والرمادي هادئاً، برغم حذر سائق السوبرفان الذي حجزنا سيارته انا وزميلي

الياسري وصولاً إلى عمان.
بعد مغادرتنا الرمادي اشار علينا السائق ان نخفي ما نحمل معنا من نقود في مواضع سرية وان نبقي القليل ظاهراً وحسب وبخاصة عند مغادرة الكيلو 160،
وهذه المفازة يكثر فيها التسليب وقطع الطريق ويسلكها المهربون، وتمر منها قوافل الإرهاب التي لم تعد تعتمد السيارات وحدها وسائل للتنقل وانما

الجمال وقوافلها التي يعرف بدو الصحراء الغربية كيف يوصلونها من أبعد نقطة في سوريا والأردن إلى ابعد نقطة في العراق والسعودية وإيران.

*النفط المهرب المهدور
*طريبيل وما أدراك ما طريبيل؟

العدد )501(الاربعاء)28( ايلول 2005
NO (501) Wed. (28)Septembre

تأملات وحكايات عن الطريق ومدينة عمان


